شرح كتاب "صحيح الإمام البخاري " الشرح الثاني الدرس رقم ( 158) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الحمدُ للهِ نحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِهِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. ﴿يَا أ والإصلاحُ بين الناس ليس للقضاءِ والحكمِ بينهم، بل هذا من الإصلاحِ أنه يُصلحُ ما فسدَ ويُصلحُ بينهم، ليس ليقضيَ أو يحكمَ. فيجوزُ أن يذهبَ إليهم، ويجوزُ أن يأتوا من أجلِ أن يُصلحَ بينهم. وأن يمنعَ نزغاتِ الشيطانِ التي قد تقعُ بينَ وأَمَرَ أبا بكرٍ أَمَرَ بلالٌ أبا بكرٍ بناءً على أمرِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فتقدَّمَ. وجاءَ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم وأبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنه في الصلاةِ. فشقَّ الناسَ حتى قامَ خلفَ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عليه وسلم أن يَتَقَدَّمَ فَأَبَى، وأن يَعْصِيَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم، إنما أرشد فَأَمَرَ أَبَا. بَكْرٍ. قَالَ فَرَأَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خَلْفَهُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ أَبُو بَ وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إذا نابكم أمرٌ، فليسبِّح الرجالُ، ولتصفِّق النساءُ". إنما التصفيقُ للنساءِ. فما يُفعلُ في بعضِ المجالسِ هذا من فعلِ النسوانِ وليس من فعلِ الرجالِ، لكن للأسفِ تحوَّلَ كثيرٌ من أشباهِ الرجالِ إلى أنهم وإني أخشى أن يستحرَّ القتلُ بقراءِ القرآنِ في المواطنِ كلِّها فيذهبَ قرآنٌ كثيرٌ. مهما أن تفعلَ من الصحفِ الموجودةِ أمامَ صدورِ الرجالِ. وإني أرى أن تأمرَ بجمعِ القرآنِ. كيفَ نفعلُ شيئًا؟ مَشَايِخُ الظُّلُمَاتِ الَّذِينَ نَكَدُوا اللهَ عز وجل وما زالَ بعضُهم يَدْعُو الضَّلَالَ والانحرافَ الجاهليةَ ما أنزلَ اللهُ بها سلطانًا أَحْقَرَ الأُمَّةَ أولًا يجبُ أن يُصلِحَ حالَها اجعلْ مِنَ الناسِ لو أصلحَ اللهُ حالَنا يَجِبُ أَنْ تُؤْمِنَ الْأُمَّةُ أَوَّلًا عَلَى دِينِ اللَّهِ وَأَنْ نَقْبَلَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ شَيْءٍ وَأَلَّا نَفْعَلَ فِي دِينِنَا إِلَّا مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَفَقَّهَتِ الْأُمَّةُ فِي ذَلِكَ وَعَلِمَتْ وَاعْتَقَدَتْ وَعَمِلَت مَنِ المسؤولُ عن وللأسفِ يُلوِّثُ ويُحرِّفُ دينَ اللهِ مَن يدَّعي أنهُ قلتُ: كيف تفعلانِ شيئًا لم يفعلهُ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قالَ: ج مرارًا أقول: منهج السلف ليس مجرد سورة أو قطعة تُتَمَّمُ بها الوجوه. منهجٌ اعتقادي، منهجُ حياةٍ. قال: فتتبعتُ القرآن أجمعه، أصبح اعتقادًا عنده، مالكٌ عن أبي حازمٍ، تحوّل. خرجَ إلى خيبرَ من جهدٍ أصابَ، يعني كذا، فخرجوا للتجارةِ. يعني ينتفعوا بشيءٍ. فأخبرَ مُحيصةُ أنَّ عبدَ اللهِ وطُرِحَ في حفيرٍ. هم ذهبوا إلى خيبرَ. المسألة ليست فوق دماء المسلمين، ليست هدرًا. فكتموا ما قتلناه، كتموه، وحلفوا أنهم ما قتلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ. أتستحقون دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قالوا: نحن ما رأينا. ما رأي. انظر! سبحان الله! مع أن الغالب في فقال: يا رسول الله، بيننا بكتاب الله. فقام خصمه فقال: قد صدق، بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفًا على هذا، عسيفًا يعني: أجيرًا، كان أجيرًا، أخذ أجيرًا عنده. فاقترب من المرأة، فالعياذ بالله، زنى بامرأة. فزنى. فقالوا لي: على ابنك الرجم. ففديتُه منه بمائةٍ من الغنم ووليدةٍ. (يعني: أَمَة، أو عبدة). ثم سألتُ أهل العلم: أبا بكر وعمر رضي اللهُ عنهما، وأبا بكر وعمر وعثمان، سألتُ الصحابة أهل العلم. فقالوا: إنما على ابنك جلدُ مائةٍ وتغريبُ عام. فقال النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم: "لأقضينَّ بينكما بِكِتَابِ اللَّهِ. أما الوليدةُ والغنمُ فَرَدٌّ عليك. إذًا لو اتفقَ على مخالفةِ شرعِ اللهِ، فالاتفاقُ باطلٌ." يعني: مجموعةٌ من الناسِ اتفقوا على مخالفةٍ شرعيةٍ. اتفقوا على أنَّ الربا حلالٌ، فهذا لا اتفقوا فيما بينهم على الفواحشِ والهمِّ والبلاءِ الذي هم فيه، فلا يُعتبرُ. ولا اتفقوا فيما بينهم على أكلِ أموالِ الناسِ ظُلمًا، فهذا لا يُعتبرُ. فالاتفاقُ على الحرامِ حرامٌ، حرامٌ. والحرامُ ما حرَّمهُ اللهُ عزَّ وجلَّ ورسولُهُ صلى اللهُ عليه وسلم. أحلَّهُ اللهُ عزَّ وجلَّ. وسلَّمَ أَمَرَهُ أن يتعلَّمَ كتابَ اليهودِ، حتى يكتبَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم كتبهم ويقرأَ له كتبهم إذا كتبوا إليه. يعني دلَّلَ على أنه يجوزُ أن يكونَ واحدًا أمينًا، يكونُ مؤتمنًا. وقال عمرُ رضي الله عنه وعنده عليُّ بنُ عبدِ الرحمنِ وأسلمُ رضي الله عنه: ماذا تقول؟ ماذا هديتك إن كنت صادقًا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس وحمد الله عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالًا منكم على أمور مما ولاني الله. ما هو ملكهم وملك آبائهم وأمهاتهم. لا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي يَدَيْ ربك سيسألك. كُلُّكُمْ رَاعٍ رَعِيَّتَهُ. هؤلاء بطانة. أما البطانة المرعونة، هذا شعبٌ مجرم. أَهِنْهُمْ، اسجنْهُ، جوّعْهُ. أذِلَّهُ، لا تعطِهِ، جوّعْ كلبك، وإلا إن سمّنتَه أكَلَكَ. يسمعُ منهم، فيظلمُ شعبًا يَعْنِي وَالمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الخَنْدَقَ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ إِنَّ الخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَةِ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرِينَ". فَأَجَابُوا: "نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدًا عَلَى الجِهَادِ مَا بَقِينَا". يعني نُبَايِعُ عَلَى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن أبي قال: حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال: قلتُ لسلمة رضي الله عنه: أي شيء بويع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: على الموت. يعني الجهاد إلى الموت، إلى أن يُقتل في سبيل الله عز وجل، أو أن يُمكِّنَ عليٍّ رضي الله عنه، فدعاهُ فناجاهُ حتى ابهارَ الليلُ، يعني اقتربَ، يعني اسودَّ الليلُ وانقضى النهارُ. ثم قامَ عليٌّ رضي الله عنه من عندِهِ وعلى طمعٍ. وقد كانَ عبدُ الرحمنِ رضي الله عنه يخشى منهم شيئًا. ثم دعا عثمانَ رضي الله عنه فدعاهُ فناجاهُ حتى فرَّقَ المدينةُ بابُ بيعةِ الصديقِ. حدثنا عليُّ بنُ عبدِ اللهِ المدينيِّ قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يزيدَ قال: حدثنا سعيدُ بنُ أبي أيوبَ قال: حدثنا أبو عُبيدٍ زُهْرَةُ بنُ مَعْبَدٍ عن جدِّ عبدِ اللهِ بنِ هشامٍ رضي الله عنه، وكان قد أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اللهُ يومَ القيامةِ. رجلٌ على فضلِ ماءٍ بالطريقِ يمنعُ منهُ المسافرَ، وهو بقايا ماءٍ بئرٍ أو ماءٍ من بقيةِ مطرٍ، وهو جاهزٌ. المسافرَ، فلا يكلمُه اللهُ يومَ القيامةِ. ورجلٌ بايعَ إمامًا لم يبايعْه إلا لدنيا، إنْ فَسَتَرَهُ اللَّهُ، فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ. عَفَا عَنْهُ، فَبَايَعْنَاهُ. وَهَذِهِ الْبَيْعَةُ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى، وَالَّتِي ذُكِرَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ الْمُمْتَحَنَةِ. حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَمَّنْ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْر صديقٌ قالَتْ عائشةُ رضي الله عنها: وا رأساهُ! فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بل أنا وا رأساهُ، فأستغفرُ لكِ وأدعو لكِ. فقالتْ عائشةُ رضي الله عنها: واللهِ إني لأظنُّكَ تحبُّ موتي، ولو كانَ ذلكَ لعرستَ بآخرِ يومٍ ببعضِ أزواجِكَ رضي الله الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْقَلْبُ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَشَاهَدَ وَأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَامِتٌ صَامِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ. قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُدَبِّرَنَا، حَتَّى يُدَبِّ قال: سمعتُ ابنَ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "يكونُ اثنا عشر أميرًا". فقال كلمةً لم أسمعها، فقال: أبي: إنه قال: "كلهم من قريش". أنا جابر، أنا قلت: جابر. عن جابرٍ رضي الله عنه قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: وَسُلِّمَ الْمُسْلِمُونَ عَنْ كَلَامِنَا، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْهِ. يَعْنِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا يُكَلِّمُهُمْ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَيْنِ، لَا يُكَلِّمُهُمْ.
